الصفحة السادسة والثلاثون من مسائل متفرقة

أرقام الأسئلة من 876 إلى 900 
بسم الله الرحمن الرحيم 
س876: هناك حديث للنبي ( بخصوص الصلاة وما يبطلها فذكر من الأمور التي تقطع الصلاة (مرور المرأة والحمار والكلب أمام المصلي). 


فسؤالي: من هي المرأة التي خصها النبي ( ببطلان الصلاة، هل هي المرأة المحرمة من ذوات المحارم؟ أم هي المرأة الغير محرمة  .. وإذا مرت الأم أو الزوجة أو الأخت أو البنت أمام المصلي فهل تبطل ذلك الصلاة؟ 


الجواب: الحمد لله رب العالمين. المراد عموم المرأة سواء كانت من المحارم أم من غير المحارم .. والمسألة فيها خلاف، فجمهور أهل العلم: أبو حنيفة، والشافعي، ومالك .. يرون أنه لا يقطع الصلاة شيء من ذلك، للحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت:" بئسما عدلتمونا بالكلب والحمار، لقد رأيتني ورسول الله ( يصلي وأنا مضطجعة بينه وبين القبلة، فإذا أراد أن يسجد غمز رجلي فقبضتهما ". ولقوله ( في الحديث الذي أخرجه الدارقطني:" لا يقطع صلاة المرء امرأة ولا كلب ولا حمار، وادرأ ما استطعت ".


قال الشوكاني في نيل الأوطار:" فإن صح كان صالحاً للاستدلال به على النسخ إن صح تأخر تاريخه "ا- هـ. والله تعالى أعلم. 

* * *

س877: هناك من يستدل بحديث "لا هجرة بعد الفتح" على أن مكة لن تعود بلد كفر، فكيف نوفق بين هذا الاستدلال إن صح وبين واقع مكة اليوم .. وجزاكم الله خيراً؟

الجواب: الحمد لله رب العالمين. ليس في الحديث ما يدل على أن مكة ستعود دار كفر أو لن تعود، وإنما فيه أن الهجرة الأولى من مكة إلى المدينة قد مضت لأهلها، وأنه لا هجرة بعد فتح مكة من مكة إلى المدينة؛ لأنها أصبحت دار إسلام .. وكونها أصبحت دار إسلام هذا لا يعني ثبوت هذا الحكم أو هذه الصفة لمكة على مدار الأزمان وإلى يوم القيامة، فقد صح عن النبي ( أنه قال:" لا تقوم الساعة حتى لا يحج البيت "، وأن الساعة لا تقوم حتى تُعبد اللات والعزى من جديد. 


وكذلك قد ثبت في التاريخ أن القرامطة الملحدين الكافرين قد استولوا على مكة، 

وحكموها بكفرهم وإلحادهم، وقتلوا حجاج بيت الله الحرام في ساحة الحرم، ودفنوهم في ساحة المسجد، وفي بئر زمزم .. وكان أميرهم أبو طاهر القرمطي لعنه الله يقول وهو واقف على باب الكعبة، والرجال تُصرع حوله في المسجد الحرام، وفي يوم التروية: أنا الله وبالله، أنا أخلق الخلق وأفنيهم أنا .. فكان الناس يفرون منهم فيتعلقون بأستار الكعبة فلا يجدي ذلك عنهم شيئاً .. ولم يكتفي القرامطة ـ لعنهم الله ـ بذلك؛ حتى قلعوا الحجر الأسود، وأخذوه معهم، وبقي معهم اثنتين وعشرين سنة ثم ردوه .. وقصتهم معروفة منشورة في كتب التاريخ! 


والسؤال: هل كانت مكة يومئذٍ ـ تحت حكم القرامطة الملحدين ـ دار إسلام .. أم أنها كانت دار كفر وحرب؟

الجواب: لا شك ولا خلاف بأنها كانت دار حرب وكفر .. وأن تحريرها من هيمنة وحكم القرامطة الملحدين كان من أهم فروض الأعيان. 

وكذلك يوم أن كانت محكومة بإمرة الشريف حسين ـ عميل الإنكليز ـ هل كانت محكومة بالإسلام ..؟!

الجواب: يعرفه الجميع أن لا .. والله تعالى أعلم. 

* * *

س878: رجل توضأ لصلاة المغرب ثم لبس الجرابات وعند صلاة الفجر مسح عليها فهل مسحه صحيح وهل يمسح عليها حتى صلاة العشاء من اليوم الثاني .. وما هو وقت ابتداء المسح وانتهائه؟ 

الجواب: الحمد لله رب العالمين. نعم مسحه صحيح .. ووقت ابتداء المسح يبدأ من لحظة انتقاضه لوضوئه الأول الذي توضأه قبل أن يلبس الجوربين .. ويستمر يوماً وليلة للمقيم؛ أي أربعاً وعشرين ساعة، وثلاثة أيام ولياليهن للمسافر.

فإن قيل: لماذا يبدأ المسح من لحظة انتقاضه لوضوئه الأول ..؟

أقول: لأنه قبل أن ينتقض وضوءه، فهو بالخيار أن يخلع الجوربين ويُصلي من دونهما إذا شاء؛ لأنه لا يزال على وضوئه قبل أن يلبس الجوربين .. ثم له كذلك أن يلبسهما ويخلعهما ويُعاود لبسهما وقت يشاء ما دام محافظاً على وضوئه الأول.

فمتى إذاً يبدأ المسح ..؟ عندما يحتاج إلى المسح على الجوربين .. ولا يكون ذلك إلا بعد انتقاض وضوئه الأول الذي توضأه قبل أن يلبس الجوربين كما ذكرنا آنفاً، والله تعالى أعلم.

* * * 


س879: هناك عائلة من الملتزمين بالدين وهم على المنهج السلفي، ولكن أباهم لا يصلي ويكثر من سب الله وسب النبي ( والاستهزاء بالدين .. مع أنهم نصحوه أكثر من مرة ولكنه لم يستجب إلى نصحهم .. فما واجبهم تجاهه من حيث الولاء والبراء .. مع العلم أن أبناءه كلهم يعملون إلا واحد في الجامعة، فهل يجوز الأكل من أكله أو الجلوس معه على مائدة الطعام، وبخاصة الطالب الجامعي؟ 


الجواب: الحمد لله رب العالمين. إن أبى ـ بعد النصح ـ إلا الاستمرار بهذا الكفر البواح .. فهو كافر مرتد .. تُجرى عليه أحكام الردة، والتي منها: فسخ علاقته مع زوجته .. وفقده لولايته على أبنائه وبناته .. وأرى اعتزاله ومجافاته ما أمكن؛ ربما يكون ذلك أنفع له .. لعله يعود إلى رشده وصوابه وإيمانه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. 


قال تعالى:( لا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْأِيمَانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (المجادلة:22. 

* * *
س880: هل العقيقة واجبة .. ومتى يكون وقتها .. ولو ذبحت بعد 21 يوم أي بعد سنة أو شهر عن الولادة فهل تسمى عقيقة وهل تسقط بذلك؟ 

الجواب: الحمد لله رب العالمين. الراجح أن العقيقة واجبة، لقوله (:" كل مولود مرهون بعقيقته ". قال السلف أي يُمنع من الشفاعة لأبويه يوم القيامة، وهذا المعنى يُفيد الوجوب، والله تعالى أعلم. 

ويُسن ذبح العقيقة بعد أسبوع من ولادة المولود، فإن لم يتيسر ذلك عُق عنه بعد أسبوعين من ولادته، فإن لم يتيسر ذلك عُق عنه بعد ثلاثة أسابيع من ولادته .. فإن لم يتيسر ذلك عُق عنه في أقرب وقت يتيسر فعل ذلك، ولو كان ذلك بعد شهر أو سنة أو سنتين أو أكثر .. والله تعالى أعلم.  

* * *

س881: هل الأضحية التي يُقص أذنيها تصح للأضحية .. وهناك تيس أذناه كبيرتان حتى أنهن ينزلن على عينيه فقصهما صاحبه .. فهل يجوز ذبحه كأضحية؟ 

الجواب: الحمد لله رب العالمين. لا يجوز قطع أو قص شيء من آذان الأنعام، فهو عمل 

من الشيطان قد نهى الله تعالى عنه، كما قال تعالى:( وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيّاً مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَاناً مُبِيناً (النساء:119. لكن هذا العيب في الأضحية الصحيحة السليمة من المرض والعرج، والعور .. لا يمنع من ذبحها كأضحية متقبلة إن شاء الله. 
* * *
س882: جاء في سنن أبي داود: حدثنا سعيد بن منصور حدثنا أبو معاوية جعفر بن برقان عن يزيد بن أبي نشبة عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله (:" ثلاث من أصل الإيمان: الكف عمن قال لا إله إلا الله ولا نكفره بذنب ولا نخرجه من الإسلام، والجهاد ماض منذ بعثني الله إلى أن يقاتل آخر أمتي الدجال لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل، والإيمان بالأقدار ".

والسؤال: هل إن رأينا أحداً يعمل عملاً مكفراً فلا يجوز أن نخرجه من الإسلام حسب هذا الحديث؟ 

الجواب: الحمد لله رب العالمين. الحديث لا يُستفاد منه الذي ذهبت إليه .. ثم هو ضعيف كما هو مبين في ضعيف سنن أبي داود، رقم " 544 "، للشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله .. وبالتالي فنحن بغنى عن الخوض في تفسيره وتأويله؛ لأنه ليس فيه حجة، والله تعالى أعلم. 

* * *

س883: في البلد الذي نعيش فيه ـ وهو من بلاد العرب والمسلمين ـ يوجد سوق كبير تابع لشركة أجنبية ضخمة تُباع فيه سلع يحرم شراؤها لضررها على المسلمين وبالذات الشباب منهم، منها المجلات الساقطة وأشرطة الأغاني والصور المحرمة، فقمت بجمعها وإتلافها خارج السوق كي لا يفتتن بها أحد، ولم يرني أحد عندئذ، فهل عملي هذا يعتبر سرقة وتعد على حقوق الغير، أم أنه عمل جائز ..؟ 

الجواب: الحمد لله رب العالمين. عملك هذا ليس من السرقة .. وهو جائز ما وجدت الاستطاعة على إنكاره وأُمنت نتائجه، لقوله (:" من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان ". 

* * * 

س884: كثر الحديث في هذه الآونة في أوساط ما يعرف بمشايخ " الصحوة " حول كتاب الدرر السنية للشيخ عبد الرحمن بن قاسم من أن فيه غلو وتكفير ويحتاج إلى تهذيب ..الخ فما رأيكم في هذا الموضوع .. وجزاكم الله خيراً؟ 

الجواب: الحمد لله رب العالمين. كتاب " الدرر السنية " هو عبارة عن مجموعة مقالات ورسائل للشيخ محمد بن عبد الوهاب، وأحفاده، وغيرهم من علماء نجد .. قام بجمعها والتأليف بينها الشيخ " عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي ".

ورمي الكتاب بالغلو .. وأن فيه منحى للتكفير بغير وجه حق .. هو رمي لهؤلاء العلماء الكبار الذين طالما آل سعود كسبوا شرعية حكمهم من خلال تبني أسمائهم .. والتمسح بهم .. فعلام اليوم أصبحوا من الغلاة .. وأصبح علمهم فيه من الغلو ما يستدعي التهذيب .. والحذف والبتر؟! 

الكتاب مضى على طباعته ونشره أكثر من أربعين سنة .. والعلماء في الأرض تتقبله بقبول حسن .. فعلام لم يكتشف هذا الغلو  .. طيلة هذه السنوات .. إلا هؤلاء الذين يُسمونهم بمشايخ الصحوة .. وفي هذه الأيام بالذات؟! 

الجواب الحقيقي عن هذا السؤال يتلخص في النقطتين التاليتين: 

أولهما: أن مواد هذا الكتاب العظيم وما حوى من علوم ومسائل عظيمة .. لم يعد يتناسب مع السياسات والتوجهات والإصلاحات المزعومة للدولة السعودية .. وبالتالي لا بد من الحذف والتحريف، والتشويه تحت زعم تعديل المناهج بما يتناسب مع مستجدات ومتطلبات العصر ..!! 

وجود هذا الكتاب ـ وأمثاله ـ من غير تحريف ولا تشويه ولا بتر .. يعني ظهور جيل عالم وفقيه وخبير .. وبنفس الوقت ساخط وناقم .. على عمالة وخيانة وفساد وكفر الدولة السعودية التي آثر حكامها الوقوف مع أعداء الأمة على الأمة وأبنائها الأبرار .. وهذا مالا يرضيهم .. ولم يكن يحسبون له حساباً .. لذا لا بد من التغيير، والتشويه، والحذف .. وهذه مهمة صعبة لا يصلح لها إلا هؤلاء الذين يسمونهم بمشايخ الصحوة .. الذين هم أقرب إلى مشايخ الغفوة والغفلة ..! 

يصعب على الدولة السعودية الآن ـ أمام أبناء المجتمع السعودي المسلم والملتزم ـ بعد هذا الزمن الطويل من الاتكاء على الشيخين ابن تيمية وابن عبد الوهاب وأحفاده .. أن تتبرأ من أسماء هؤلاء الشيوخ الكبار .. لذا فالبديل عندها أن تقوم بتحريف فكر ومنهج هؤلاء العلماء الكبار، فتُظهر من علمهم وتاريخهم الحافل بالعطاء الجانب الذي يخدمهم فقط .. ويخدم سياساتهم وتوجهاتهم .. وبصورة لا تخلو من التحريف والتشويه؛ لذا لا عجب لو قرأت كلاماً مما يُنشر في هذه الأيام في بلاد الحرمين .. ومما يُسمع عبر قنواتهم .. يصور هؤلاء العلماء على أنهم من دعاة الإرجاء، والتعايش، والسلم .. لا يُكفِّرون .. ولا يعرفون جهاداً ..ولا براء من الكفر والكافرين 

.. ولا إنكاراً لمنكر! 

ثانياً: أن أمريكا .. أسياد حكام السعودية .. هكذا يريدون؛ يريدون أن يجففوا ينابيع الخير والعلم والصحوة في الأمة .. تحت زعم مسمى محاربة الإرهاب .. وهذا من لوازمه التطاول على كتاب الله .. وعلى سنة رسول الله .. وعلى الدرر السنية .. وغيرها من الكتب التي تبعث الحياة من جديد في أبناء الأمة .. وآل سعود لا بد لهم من الطاعة والتنفيذ من غير أدنى اعتراض .. ووسيلة آل سعود لهذه المهمة الصعبة .. هم هؤلاء الذين سميتهم في سؤالك بمشايخ الصحوة، وغيرهم من المشايخ الذين دخلوا في سلك الولاء الأعمى للنظام الحاكم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

* * * 

س885: واحد عنده عامل هندوسي ووضعه في مزرعة لمدة سبعة أشهر ولم يطعمه شيئاً ولم يعطه الرواتب التي يستحقها .. فقام العامل وهرب وسلم نفسه للجوازات لكي يقومون بتسفيره إلى بلاده. فذهب أحد الشباب ممن يتعاون مع الجاليات (وهي المكاتب التعاونية والتي يشرف عليها بعض الشباب ممن يدعون الجاليات إلى الإسلام) إلى سجن الجوازات ووجد هذا العامل وقام بدعوته إلى الإسلام فأسلم ولله الحمد. 

فعلم كفيله بذلك وأخو الكفيل أيضاً علم بهذا؛ أي عرفا بقصة إسلام هذا العامل، فقام أخو الكفيل بإحضار عامل آخر هندوسي لكي يقنع المسلم الجديد بالردة عن دين الإسلام، ولكن اكتشف أحد العسكر ذلك فقام وضرب هذا الهندوسي ضرباً مبرحاً وطرده. 

والسؤال: ما هو حكم أخو الكفيل هذا الذي أحضر عامل هندوسي لكي يقنع المسلم الجديد بالردة عن دين الله .. وهل يعذر بجهله؟ 

الجواب: الحمد لله رب العالمين. لا يجوز ظلم هذا الهندوسي ولا غيره .. حيث يجب أن يُعطى حقه كاملاً غير منقوص .. كما يجب أن يُعوَّض عن مظلمته هذه .. أما حكم هذا الذي حاول أن يثنيه عن الإسلام بعدما أسلم .. فهو كافر مرتد، ولا يُعذر بالجهل؛ لأنه ارتضى له دين الكفر والشرك بدلاً من دين الإسلام، والعياذ بالله، والرضى بالكفر كفر بلا خلاف. 

* * * 


س886: ما حكم الصلاة على الموتى في بلاد المسلمين من دون السؤال عن حالهم .. وجزاكم الله خيراً؟ 


الجواب: الحمد لله رب العالمين. يجوز الصلاة على أموات المسلمين في بلاد المسلمين من 

دون السؤال عن أحوالهم؛ لأن الأصل في الناس الإسلام .. ولأننا نُهينا عن التكلف .. إلا إذا عُلم عن أحدهم بعينه ما يمنع من الصلاة عليه، فحينئذٍ يجب اعتزال الصلاة عليه، والله تعالى أعلم.  

* * *  


س887: لي صديق متزوج يرغب في أداء عمرة مع زوجته، لكن زوجته لا تملك جواز سفر، ولكي تستخرجه يجب عليها أن تكشف عن رأسها لتأخذ صورة .. ولقد وجدنا امرأة لهذا الغرض؛ لكن الذي سيستخرج الصورة ويقوم بتحميضها رجل أجنبي، وفي مرحلة ثانية ستضطر عند الذهاب إلى الشرطة أن تكشف شيئاً من شعرها الأمامي .. والسؤال: هل يجوز لها فعل ذلك مع العلم أن المحجبات مضطهدات في بلادنا .. وبماذا تنصحنا؟ 


الجواب: الحمد لله رب العالمين. العمرة سنة ليست واجبة .. وبالتالي لا أرى للأخت أن تقع في المخالفات الشرعية المذكورة من أجل العمرة .. وهي بنيتها الصادقة .. أرجو أن يكتب لها أجر عمرة تامة، وهي في بيت زوجها إن شاء الله؛ لأن الأعمال بالنيات، وأن لكل امرئ ما نوى .. ومن هم بحسنة ثم حيل بينه وبينها سبب قاهر فله أجر الحسنة، وإن لم يفعلها، كما في الحديث فقد صح عن النبي ( أنه قال:" إنما الدنيا لأربعة نفر؛ عبد رزقه الله مالاً وعلماً فهو يتقي فيه ربه، ويصل فيه رحمه، ويعلم لله فيه حقاً، فهذا بأفضل المنازل، وعبد رزقه الله علماً ولم يرزقه مالاً، فهو صادق النية، يقول: لو أن لي مالاً لعملت بعمل فلان، فهو بنيته، فأجرهما سواء ..". فتأمل يا أخي كيف أن الآخر نال أجر الأول بنيته الصادقة .. رغم أنه لم يفعل فعله. 


وقال (:" فمن همَّ بحسنة فلم يعملها؛ كتبها الله عنده حسنة كاملةً ..". 


ولما عاد النبي ( من غزوة تبوك قال:" إن أقواماً خلَفَنا في المدينة، ما سلكنا شِعباً، ولا وادياً إلا وهم معنا ـ أي في الأجر ـ حبسهم العذر ". والأخت لا شك أن الذي حبسها عن أداء العمرة هو العذر .. وإني لأرجو لها بنيتها الصادقة إن شاء الله أن يُكتب لها أجر عمرة تامة لا يشوبها أي نقص أو خدش .. وما ذلك على الله بعزيز.


أما هؤلاء الطواغيت الظالمين الذين يُحاربون الحجاب .. والعفة والطهر .. ويضيقون على أخواتنا المسلمات الطاهرات .. ألا لعنة الله عليهم صباحاً ومساء .. ليلاً ونهاراً .. لعنة لا تحول ولا تزول .. ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

* * * 


س888: شيخنا .. لقد أشكل علي معنى كفر التولي .. وأود لو تجيبني: هل كفر 

بنو إسرائيل عندما قالوا لسيدنا موسى (:( فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ (، وجزاكم الله خيراً، وجعل الجنة مؤاكم؟ 


الجواب: الحمد لله رب العالمين. كفر التولي هو نفسه كفر الإعراض؛ الإعراض عن الدخول في الطاعة، وعن الحكم بما أنزل الله، وعن الدين فلا يتعلمه ولا يعمل به، والدليل على هذا النوع من الكفر، قوله تعالى:( وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكاً وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى (طـه:124. وقوله تعالى:( وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآياتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ (السجدة:22. 


أما هل كفر بنو إسرائيل بقولهم لنبي الله موسى ( ( فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ (، الظاهر لي رغم فداحة قبح مقولتهم هذه إلا أنهم لم يكفروا بسببها؛ لأنهم إذ قالوا مقولتهم الشنيعة هذه إنما قالوها لجبنهم وخوفهم وحرصهم على الحياة، وليس من قبيل جحود الخالق (، أو الاستخفاف بأمره، أو التكذيب لنبيه، وهذا المعنى يظهر في أول الآية الواردة أعلاه، كما في قوله تعالى:( قَالُوا يَا مُوسَى إِنَّا لَنْ نَدْخُلَهَا أَبَداً مَا دَامُوا فِيهَا (المائدة:24. وكذلك قوله تعالى عنهم:( قَالُوا يَا مُوسَى إِنَّ فِيهَا قَوْماً جَبَّارِينَ وَإِنَّا لَنْ نَدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ (المائدة:22. فالذي منعهم من دخول الأرض المقدسة؛ وهي بيت المقدس، والجهاد مع موسى ( أن فيها قوماً جبارين من العمالقة .. فإذا خرج هؤلاء العمالقة الجبارين .. دخلوها هم .. فالقضية بالنسبة لهم قضية جبن وخوف وحرص على الحياة وليس غير ذلك، كما قال تعالى عنهم في آية أخرى( وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ (، لذا حكم الله تعالى عليهم بالفسق ـ وليس بالكفر ـ والتيه في الأرض جزاء موقفهم الشنيع هذا، كما في قوله تعالى:( قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ فَلا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ (المائدة:26. 
* * * 


س889: سؤالي عن حكم إنشاء مركز تشغيل شبكة المعلومات العالمية " الإنترنت "، وما هي المحاذير التي يجب أن يتجنبها المسلم، خصوصاً أن معظم رواد الإنترنت هم من عامة الناس التي لا تراعي حرمة الله ( في التصفح عبر شبكة الإنترنت .. وبارك الله فيك؟ 


الجواب: الحمد لله رب العالمين. الإنترنت سلاح ذو حدين؛ فإن استطعت أن تمنع استخدامه من جهة الشر عن طريق وضع حماية تمنع من ظهور المواقع الإباحية ونحوها .. فلا بأس ولا حرج إن شاء الله .. وإن لم تستطع، فلا .. والله تعالى أعلم.  

* * * 


س890: وددت الاستفسار عن الخروج على الحاكم عندما يُظهر الكفر البواح مع القدرة على الخروج .. لأن هناك من يحتج بعدم الخروج بموقف الإمام أحمد رحمه الله تجاه من جلده .. وهل لكم كلام حول الموضوع .. أفدنا حفظكم الله؟ 


الجواب: الحمد لله رب العالمين. رغم ما تعرض له الإمام أحمد وغيره من جور وضرب أيام فتنة خلق القرآن إلا أنه لم يكن يرى كفر حكام وسلاطين زمانه .. وأنهم كفروا الكفر البواح الذي يستلزم الخروج عليهم .. وبالتالي لا يصح القياس عليه .. والمسألة قد تناولتها أكثر من مرة لو تصفحت صفحات الأسئلة. 

* * * 


س891: مع اقتراب الانتخابات الأمريكية، ما حكم من يدعو المسلمين إلى انتخاب أحد رؤوس الكفر والإلحاد في أمريكا بحجة المصلحة، مع العلم أن الجميع يعلم أن هذا الحاكم المنتخب كافر، ويحكم بغير ما أنزل الله، بل وينشر الكفر والفسوق والإلحاد في بلاده ..؟ 


الجواب: الحمد لله رب العالمين. لا يجوز انتخاب من ذكرت .. ولا مقارفة القوم كفرهم وجاهليتهم في شيء .. لأن في مشاركة المسلمين لتلك الانتخابات مصرفة ومضيعة لكثير من المقاصد والأولويات الشرعية الهامة التي ينبغي الحفاظ عليها في تلك الديار ومن دون طائل هام أو مردود يُذكر .. ولكن من ينتخب شخصاً كافراً لاعتقاده أنه بانتخابه لذلك الشخص يدفع كافراً آخر أشد منه ظلماً وشراً وكفراً .. فهذا لا أرى كفره، ولا جواز تكفيره، والله تعالى أعلم. 

* * *  


س892: هل محبة الطواغيت الكفرة تُعد ناقضاً من نواقض الإسلام، وإن كان هذا المحب مرجئاً أو لا يعتقد تكفيرهم، مع أن كفرهم بواح، ومعاصيهم ظاهرة للعالم والجاهل ... وجزاكم الله خيراً؟ 


الجواب: الحمد لله رب العالمين. محبة الطواغيت المجرمين الكفرة ناقض من نواقض الإسلام، لقوله تعالى:( وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ (، ومن أظهر معاني التولي والموالاة المحبة. 


وهل يكفر من يظهر المحبة لطاغوت من الطواغيت .. فهذا يعود لدرجة طغيان الطاغوت ووضوح كفره .. ويعود كذلك لنوع الشبهات والتأويلات ـ إن وجدت ـ ومدى قوتها، واعتبارها شرعاً .. التي حملت ذلك المرجئ أو غيره على حب هذا الطاغوت أو ذاك .. فكلما كان الطاغوت كفره ظاهراً وبواحاً أكثر .. كلما ضاقت ساحة التأويل .. وقلت الأعذار بحق من يُظهر موالاته ومحبته .. والله تعالى أعلم. 

* * * 


س893: مجموعة من المجاهدين الموحدين سُجنوا في سجون الطاغوت .. فهل يجوز لهم أن ينصبوا محامياً للدفاع عنهم بالقوانين الوضعية الطاغوتية الموجودة في محاكم الطاغوت .. ثم كيف إذا عرض لهم المحامي ليدافع عنهم بتلك القوانين تطوعاً .. من دون طلب منهم .. فهل يجوز لهم أن يقبلوا ذلك ..؟ 


الجواب: الحمد لله رب العالمين. هذا سؤال قد أجبت عنه في أكثر من موضع، وأقول هنا: إذا لم يوجد سبيل للإفراج عن هؤلاء الأسرى المجاهدين، والدفاع عن مظالمهم .. إلا من خلال تنصيب محامٍ يتحاكم إلى قوانين تلك المحاكم الوضعية الحاكمة في بلد الأسر .. أرجو أن لا يكون في ذلك حرج إن شاء الله، فالأسر إكراه، والله تعالى يقول:(  إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْأِيمَانِ (. وقال تعالى:( إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً (. 


ومما يصلح كذلك أن يكون دليلاً في هذه المسألة موقف الصحابة أمام النجاشي حاكم الحبشة .. وكان وقتها حاكماً كافراً .. والدفاع عن أنفسهم لما حاول كفار قريش استردادهم إلى قريش .. وكذلك موقف الصحابي عبد الله بن حذافة السهمي .. لما رضي أن يُقبِّل رأس طاغية الروم مقابل أن يفرج عنه وعن إخوانه .. وقد أجمع الصحابة على استحسان فعله وموقفه، حتى أنه أثر عن عمر بن الخطاب ( أنه قال: حق على كل مسلم أن يقبل رأس عبد الله بن حذافة، وأنا أبدأ. 


وكذلك طلب يوسف ( ممن كان أسيراً معه .. وقد ظن أنه سيُفرج عنه .. أن يذكر قصته عند الملك .. وكان وقتها ملكاً وحاكماً كافراً، كما قال تعالى:( وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِنْهُمَا اذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ (. 


ويوسف ( إذ طلب أن تُذكر قصته عند الملك .. لكي يعلم براءته .. وأنه مظلوم فيما نُسب إليه .. فيأمر الملك بالإفراج عنه. 


هذه الأدلة بمجموعها تصلح دليلاً لما ذهبنا إليه .. فإن أمكن أن تُرد دلالة دليل منها .. فلا يمكن أن ترد جميع الأدلة الآنفة الذكر، والله تعالى أعلم.  

* * * 

س894: هل يجوز تلغيم الحيوانات لأغراض الجهاد والقتال أثناء المعركة مع العدو .. 

علماً أن النبي ( قد نهى عن قتل الحيوانات صبراً .. وعن التمثيل بها، وقال (:" ما من إنسان يقتل عصفوراً فما فوقها بغير حقها إلا سأله الله عنها، قيل يا رسول الله فما حقها؟ قال: يذبحها فيأكلها ولا يقطع رأسها يرمي بها " .. وجزاك الله عنا وعن الإسلام خيراً؟  


الجواب: الحمد لله رب العالمين. إن كان تلغيم الحيوانات يحقق النكاية بالعدو .. نعم يجوز .. والنهي الوارد عن النبي (، يُراد به قتل الحيوانات والطيور لمجرد القتل والتمثيل .. والتسلية .. وليس لما فيه نفع للمسلمين، وما تقتضيه الضرورة والحاجة، والله تعالى أعلم.  

* * * 


س895: هل يجوز استحلال أموال الكفار في دار الحرب أم لا ..؟ 


الجواب: الحمد لله رب العالمين. من دخل دار الحرب محارباً مقاتلاً .. نعم يجوز .. أما من دخل دار الحرب معاهداً، مستأمناً .. أو طالباً، أو لاجئاً، أو تاجراً، أو سائحاً، أو زائراً .. أو رسولاً .. ونحو ذلك .. أقول: لا، لا يجوز .. والله تعالى أعلم. 

* * * 


س896: سؤالي حول الحديث الذي ذكرتموه في كتابكم " الطاغوت " أن النبي ( قال:" إن أول من يغير سنتي رجل من بني أمية " ونقلتم قول الألباني أن المراد هو جعل الحكم بالتوريث .. فهل يُعتبر هذا التغيير من باب التشريع العام .. فما توصيف هذا الفعل عندكم ..؟ 


الجواب: الحمد لله رب العالمين. الذي فعله معاوية ( ومن جاء بعده من أحفاده .. لا يُعد من التشريع العام كما ذكرت؛ بمعنى إباحة الشيء وتحريم ضده؛ إباحة الحكم الوراثي وتحريم الحكم الشوري السني القائم على اختيار الخليفة من قبل أهل الحل والعقد من أبناء الأمة .. فهذا لم يحصل من معاوية ( ولا من الذين جاءوا بعده .. بل كان خطؤهم هذا ناتجاً عن اجتهادٍ .. ومن دافع الخوف على وحدة كلمة الأمة .. وخشية أن تتشتت الأمة ـ المتعددة الأقطار .. والواسعة الانتشار ـ في دويلات وأقطار متفرقة .. وفي ولاءات متعددة متنافرة .. لو ترك الأمر شورى بين المسلمين في ذلك الوقت .. والله تعالى أعلم. 

* * *  


س897: قال شيخ الإسلام رحمه الله في درء تعارض العقل والنقل 1/254:" فطريقة السلف والأئمة أنهم يراعون المعاني الصحيحة المعلومة بالشرع والعقل، ويُراعون أيضاً الألفاظ الشرعية ... ومن تكلم بلفظ مبتدع يحتمل حقاً وباطلاً نسبوه إلى البدعة أيضاً، وقالوا: إنما قابل بدعة ببدعة، ورد باطلاً بباطل .."ا- هـ. 


والسؤال: ما هو الفهم الصحيح لهذا الكلام .. وهل هو يُخالف قول العلماء بأنه لا مشاحة في الاصطلاح .. وجزاكم الله خيراً؟ 


الجواب: الحمد لله رب العالمين. لا دخل لهذا الكلام بالاصطلاح .. أو المشاحة في الاصطلاح؛ وإنما معناه أن البدعة تواجه بالسنة .. وبالتعبير الشرعي الصحيح .. وليس بالبدعة .. أو بكلام بعضه حقاً وبعضه الآخر باطلاً .. فليس من منهج أهل السنة أن يردوا باطلاً بباطل أو بدعة ببدعة .. أو ظلماً بظلم .. أو باطلاً بحق يُخالطه باطل .. فمن سلك هذا النهج فهو يُنسب لأهل البدعة وطريقتهم. 


ومراد بعض أهل العلم " لا مشاحة في الاصطلاح " .. إذا كانت المصطلحات المتعددة تدل على معنىً واحد .. أما إن دلت على معانٍ عدة متغايرة ومتضاربة أو مختلفة ثم نسبت كلها إلى معنى واحد .. كمصطلح الديمقراطية والشورى مثلاً .. نعم، حينئذٍ توجد مشاحة في الاصطلاح .. فلا يُسلم أن مصطلح الديمقراطية له نفس معاني ودلالات مصطلح الشورى كما يُصور البعض .. والله تعالى أعلم. 

* * * 


س898: يقول الشيخ الألباني في كتاب تارك الصلاة ـ ص 78 طبعة 1422 الصادرة عن المكتبة الإسلامية بالأردن ـ:" فلو قال قائل بأن الصلاة شرط لصحة الإيمان وأن تاركها مخلد في النار فقد التقى مع الخوارج في بعض قولهم هذا "! 

وقد دافع الحلبي عن كلام الألباني السابق بنقل كلام لشيخ الإسلام من الفتاوى ج7/202-203، زاعماً أن كلام ابن تيمية المنقول مثل كلام الألباني الآنف. 

قال الحلبي: مع أن لشيخ الإسلام كلاماً مثله في الفتاوى ـ رداً على بعض شبهات الجهمية ـ:" إنكم إن قلتم: بأن من انتفت عنه هذه الأمور أي الأعمال فهو كافر خال من الإيمان أي في قلبه كان قولكم قول الخوارج وأنتم في طرف والخوارج في طرف فكيف توافقونهم ومن هذه الأعمال إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج والجهاد والإجابة إلى حكم الله ورسوله مما لا تكفرون تاركه، وإن كفرتموه كان قولكم قول الخوارج ".

قلت (أي الحلبي): فهذا مثل قول شيخنا بل أصرح في ذلك وأوضح ..ا- هـ.

والسؤال: هل كلام الألباني الآنف صحيح وموافق لكلام شيخ الإسلام .. ومعذرة للإطالة، ولكن قول الشيخ أشكل علي ..؟! 

الجواب: الحمد لله رب العالمين. كلام الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله الوارد أعلاه خطأ؛ لأن معناه أن الصحابة الذين كفروا تارك الصلاة قد التقوا مع الخوارج في بعض قولهم هذا 

.. وخطأه هذا قد رددت عليه في كتابي حكم تارك الصلاة لو راجعته. 

وعلي الحلبي السلفي! بدلاً من أن ينتصر للصحابة وللسلف الصالح الذين كفروا تارك الصلاة .. انتصر وتحزب للشيخ ناصر في الباطل .. وبكلام باطل .. فقوّل شيخ الإسلام ما لم يقل وحمّل كلامه من المعاني ما لا يحتمل .. فوقع في التحريفين: تحريف النص عن لفظه الصحيح، وتحريف معناه عن المراد الذي يريده شيخ الإسلام .. فالرجل تأبى عليه أمانته العلمية إلا أن يكذب ويقوِّل أهل العلم ما لم يقولوا .. صدق المثل من شبَّ على شيء شاب عليه .. يظهر ذلك في النقطتين التاليتين: 

1- أما تحريف النص عن لفظه الصحيح كما في الفتاوى 7/202-203:

فشيخ الإسلام لم يقل:" بأن من انتفت عنه هذه الأمور أي الأعمال .." كما نقل عنه علي الحلبي، وإنما قال:" بأن من انتفى عنه هذه الأمور .." من دون قوله " أي الأعمال "! 

كذلك لم يقل شيخ الإسلام:" فهو كافر خال من الإيمان أي في قلبه .. " كما نقل عنه علي الحلبي، وإنما قال:" فهو كافر خالٍ من كل إيمان .." ومن دون عبارة " أي في قلبه "! 

كذلك لم يقل شيخ الإسلام:" ومن هذه الأعمال إقام الصلاة و ..." كما نقل عنه علي الحلبي، وإنما قال:" ومن هذه الأمور إقام الصلاة و ..."!

كذلك لم يقل شيخ الإسلام:" مما لا تكفرون تاركه .." كما نقل عنه علي الحلبي، وإنما أضاف وقال:" وغير ذلك مما لا تكفرون تاركه .. " والفرق بين العبارتين واضح وبيّن  ... فالرجل في نقله لفقرة واحدة لا تتعدى الخمسة أسطر يكذب هذا القدر من الكذب على أهل العلم .. لينصر هوى وباطلاً في نفسه .. فتأمل!! 

2- فإن عرفت ذلك .. فإن مراد شيخ الإسلام أن يقول للجهمية الذين يقولون: من لم يعمل هذه الأعمال لم يكن مؤمناً؛ لأن انتفاءها دليل عندهم على انتفاء العلم بها من قلبه .. فهم يكفرون تارك العمل ليس لمجرد ترك العمل؛ وإنما لأن ترك العمل دليل على انتفاء العلم والتصديق بهذا العمل ..! 

وهذا يلزمهم أن يكفروا تارك أي ركن أو واجب من أركان وواجبات الدين المعلومة من الدين بالضرورة، كالصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، والحج، والإجابة إلى حكم الله ورسوله، وغير ذلك من الأعمال .. لأن ترك أي عمل من هذه الأعمال الواجبة ـ كما في تصور واعتقاد الجهمية ـ يعني عندهم انتفاء العلم والإيمان به من القلب .. وبالتالي يلزمهم تكفير صاحبه .. وهم بهذا التصور والاعتقاد الخاطئ يلتقون مع الخوارج ـ الطرف النقيض لهم ـ الذين يكفرون بترك أي عمل من هذه الأعمال الواجبة، لكن الفرق بين الجهمية والخوارج: أن الجهمية يكفرون تارك العمل أي عمل واجب لكونه دليل على انتفاء العلم والتصديق به في القلب .. بينما الخوارج يكفرون تارك العمل الواجب أي عمل واجب .. لمجرد الترك .. فاختلفوا في العلة والتقوا في النتيجة ..!

وشيخ الإسلام يقول ذلك عن الجهمية من قبيل المحاجة .. وبيان فساد اعتقادهم .. وليس لكونهم حقيقة يكفرون بترك أي عمل من أركان وواجبات الدين.

هذا هو المعنى الذي يريده شيخ الإسلام من كلامه أعلاه .. وهو وجه من خمسة أوجه رد فيها على شبهة ومقولة الجهمية .. ذكرها في الصفحتين الواردتين في السؤال. 

فإذا عرفت ذلك يا أخي .. عرفت الفارق الكبير بين المعنى الذي يريده الشيخ ناصر من مقولته المنقولة أعلاه في السؤال .. ومن كلام شيخ الإسلام ابن تيمية .. فكلام الشيخ ناصر ومراده في واد .. وكلام شيخ الإسلام ومراده في وادٍ آخر .. والله تعالى أعلم. 

* * * 

س899: قد أشكل علي التوفيق بين قوله تعالى:( لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (الممتحنة:8. وبين قوله تعالى:( فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (التوبة:5. فالآية الأولى تأمرنا بأن نبر ونحسن إلى الكفار والمشركين الذين لم يُقاتلونا في الدين ولم يخرجونا من ديارنا .. بينما الآية الأخرى تأمر بأن نقتل المشركين من دون استثناء حيثما وجدناهم .. فكيف نوفق بين هذا وذاك .. أرجو التوضيح عسى أن يُزال عني الإشكال، وجزاكم الله خيراً؟ 

الجواب: الحمد لله رب العالمين. يجب أن يُعلم أن الأحكام الشرعية لا تؤخذ من نص أو نصين، وإنما تؤخذ من مجموع النصوص الشرعية ذات العلاقة بالحكم أو المسألة، من هذه الأحكام والمسائل، مسألة الجهاد، والقتل والقتال، وما سألت عنه .. فإن عُلم ذلك أقول:

العمل بمجموع النصوص ذات العلاقة بموضوع الجهاد والقتال، تلزمنا القول بأن الآية الأولى:( لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ( يُراد بها جميع من يدخل من المشركين والكافرين في ذمةٍ، أو عهد، أو صلح، أو جوارٍ وأمانٍ مع المسلمين، والعكس كذلك كل مسلم يدخل في عهد، وأمان، وجوار الكافرين، يلزمه كذلك أن يبرهم ويقسط إليهم. 

وكذلك أطفال ونساء وشيوخ المشركين ونحوهم ممن لا همة لهم في القتال وشؤونه، ولا رأي .. وإن لم يكن لهم سابق ذمة، وعهد وأمان مع المسلمين .. وكذلك أسرى المشركين عند المسلمين .. فهؤلاء جميعاً لا يوجد ما يمنع من برهم والإحسان إليهم .. وهم جميعاً معنيون من قوله تعالى:( أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (. 

أما الآية الثانية:( فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ( فيُراد بها جميع من لم يدخل في الأصناف الآنفة الذكر من المشركين فهؤلاء هم المعنيون من هذه الآية الكريمة، وعليه يكون التأويل والتوفيق بين النصين ( فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ ( ما عدا من دخل منهم في ذمتكم أو عهدكم، وجواركم وأمانكم .. وكذلك نساؤهم وأطفالهم وشيوخهم ونحوهم ممن لا شأن لهم بشؤون القتال والحرب ممن لم يسبق لهم عهد ولا ذمة ولا أمان مع المسلمين .. وكذلك الأسرى منهم عند المسلمين .. فهؤلاء جميعاً لا حرج ( أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ ( بل هو عمل يحبه الله تعالى ويرضاه ( إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (. 

مع التنبيه أن البر والقسط شيء .. والموالاة شيء آخر، لا يخلط بينهما إلا جاهل.

بهذا التفصيل أرجو أن يكون قد وضح لكم التوفيق بين النصين، وزال عنك إشكال التضارب والتعارض بينهما إن شاء الله. 

* * *  

س900: ذهب بعضهم في مسألة من صدر منه سب الله أنه يجب التحقق من كونه قصد السبَّ ولم يقصد شيئاً آخر؛ أعني لتكفيره على التعيين يحتاج إلى التحقق، واستدل بمن يسب الدهر، فقلت له: لا يكفر ساب الدهر إلا إذا قصد السب، فقال: هو يؤذي الله، ولم يرد هذا التفصيل في النص، من أين أتيت به، مع العلم أن هذا التفصيل ترد فيه التكفير إلى القصد .. والمشبهة المتأولة لا يكفرون مع أنهم منتقصون لله تعالى؛ لأنهم لم يقصدوا السب، ولم يقصدوا الانتقاص، وإنما قصدوا التنزيه .. فرجعنا لموضوع القصد ثانية؟ 

الجواب: الحمد لله رب العالمين. اعلم أن الكفر منه ما يكون صريحاً بواحاً، ومنه ما يكون متشابهاً محتملاً؛ يحتمل الكفر من وجه ويحتمل غيره من وجه آخر. 

أما ما كان منه صريحاً بواحاً كالسب والشتم لذات الخالق ( .. فصاحبه يَكفر، ويجب أن يُكفَّرَ بعينه من دون أن يُلتفت إلى قصده ونيته واعتقاده، وبخاصة مسألة السب والشتم .. لأن صاحبها لا يمكن أن يُعذر بأي مانع من موانع التكفير سوى الإكراه؛ وذلك أن الأحكام ـ أحكام الكفر والإيمان سواء ـ تُبنى على الظاهر وعلى ما يُظهره المرء من أقوال وأعمال .. وليس على السرائر، وما تخفيه البطون والقلوب التي لا سلطان لمخلوق عليها. 

فإن قيل: أين الأدلة التي تثبت لزوم اعتبار الظاهر في الكفر والإيمان من دون الالتفات إلى القصد والباطن ..؟ 

أقول: هي مبسوطة بتوسع في كتابنا " قواعد في التكفير " عند شرح قاعدة" اعتبار الظاهر في الكفر والإيمان " فانظرها ـ إن شئت ـ هناك. 

أما ما كان ـ من الكفر ـ متشابهاً محتملاً .. كمسألة سب الدهر .. ومسألة من يزيد وينقص في تلاوته للقرآن .. ومسألة من يحلل حراماً أو يحرم حراماً .. وبعض الأخطاء في الصفات ونحو ذلك .. فالخطأ في مثل هذه المواضع متشابه غير محكم؛ فهو يحتمل الكفر من وجه ويحتمل غير ذلك .. لذا في مثل هذه المواضع تحديداً أقول:يتعين التثبت والتحري عن مراد وقصد أصحابها؛ فهل هم أرادوا المعنى الكفري أم أرادوا غيره .. فهل الساب للدهر يقصد سب الخالق ( وسب ما يصدر عنه ( من أحكام وقضاء وأقدار .. فيكفر .. أم أنه يسب الدهر من قبيل الضجر مما قد حل به من بلاء .. وما جلب له الزمن من مصائب بما كسبت يداه .. فلا يكفر .. وهل هذا الذي يزيد وينقص في تلاوته للقرآن .. يتعمد الزيادة والنقصان .. فيكفر بذلك .. أم أنه لسوء حفظه ولحداثة عهده بالتلاوة وتعلم القراءة يقع بمثل هذا الخطأ .. فلا يكفر .. وهل هذا الذي حلل الحرام وحرم الحلال .. أراد التكذيب والجحود .. وأن يجعل من نفسها مشرعاً ورباً من دون الله .. فيكفر .. أم أنه حلل الحرام .. لجهله بالتحريم .. أو لعدم ثبوت النص عنده الذي يفيد التحريم .. فلا يكفر .. وكذلك المسائل الأخرى المتشابهة الحمالة لأكثر من وجه .. فإنه لا بد من التحري عن القصد ومعرفة مراد صاحبها قبل أن نصدر بحقه حكم الكفر أو التكفير. 

فإن قيل: لماذا ..؟!

أقول: لأن نصوص الشريعة تلزم بالتثبت والتبين في مثل هذه المواضع المتشابهة، كما في قوله تعالى:( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا وَلا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلامَ لَسْتَ مُؤْمِناً تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ كَذَلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيراً (النساء:94. 

فهذا الكافر المحارب الذي يلقي السلام على المؤمنين .. يحتمل أن يكون صادقاً في سلامه وإسلامه .. ويحتمل أن يكون كاذباً .. وأنه ما ألقى السلام إلا تقية من السيف .. فالأمر مشكل ومتشابه .. يحتمل أكثر من وجه .. لذا جاء الأمر الإلهي بضرورة التبين والتثبت .. وعدم إصدار  

الأحكام عليه بأنه ليس مؤمناً .. قبل التبين والتثبت.

ونقول كذلك: أن الكفر المحتمل المتشابه الظني لا يُقاوم ولا ينفي الإيمان أو الإسلام الصريح اليقيني المحكم .. فاليقين لا يُزال إلا بيقين .. والإسلام الصريح لا ينقضه إلا الكفر البواح الصريح .. وبالتالي فهذا الذي يقع في الكفر المتشابه المحتمل .. لا يمكن أن نزيل عنه إيمانه وإسلامه الذي هو يقين بكفر متشابه محتمل غير يقيني.  

وهناك أدلة أخرى عديدة تُلزم بضرورة التبين والتثبت من قصد ومراد المعين في حال وقوعه في الكفر المتشابه المحتمل، وهي مبسوطة في كتابنا" قواعد في التكفير " عند الحديث عن قاعدة " الإسلام الصريح لا ينقضه إلا الكفر الصريح "، فراجعها إن شئت.

فإن قلت: يصعب علي التحري .. ومعرفة القصد والمراد؟! 

أقول: وأنت غير مضطر شرعاً بأن تصدر أحكاماً في مواضع الشبه والظن من غير تثبت ولا تبين .. فإنما هلاك المرء أن يستشرف القضاء وإصدار الأحكام على العباد في موارد الشبهات والظنون من غير تثبت ولا تبين، والله تعالى أعلم.  

بهذا التفصيل أرجو أن يكون قد زال عنكم الإشكال .. إن شاء الله. 

* * *  

س901: انظره في الصفحة التالية إن شاء الله. 
تنبيه هام: قبل أن ترسل سؤالك تصفح الأسئلة الواردة في هذه الصفحة وغيرها من الصفحات السابقة من مسائل متفرقة .. عسى أن تجد سؤالك والجواب عنه .. حيث تُرسَل إليّ أسئلة عديدة مكررة قد أجبت عنها في مواضع عدة من هذه السلسلة .. وما كان كذلك في الغالب لا أجيب عنه. 

كذلك السؤال عن نص أو قول لعالم أشكل فهمه .. يجب أن يُرفق معه ذكر المصدر ورقم المجلد والصفحة لنتمكن من مراجعته من مصدره، وإلا قد لا نجيب عنه.  
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